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 :ملخص
دأب العلماء على المزج بين الدّراسة اللغوية، والدّراسة الشّرعية، باعتبار أنّ اللغة العربية وعاءً حاملاً 

ة الفقهية، و وسيطاً يمكن من خلاله تحقيق التّواصل بين الفقهاء، والرّجوع في حال نزاعهم إلى للمعرف
أسلوب الخطاب وبيئته، ودلالة اللّفظ ونحويته، ونظراً للوحدة الاصطلاحية الحاملة لعلم الفقه، وعلم أصول 

شأت علاقة ربط بين علم أصول الفقه النحو؛ المتمثلة في علم أدلة الفقه، ونظراً للتأثير المتبادل بينهما؛ ن
ثمّ انعكس كلّ هذا على الدروس العلمية الأخرى، كلّ في مجاله ومحاله، من بين ذلك: وعلم أصول النحو، 

الدّرس التّفسيري الذي يعدّ رافداً مميّزاً من روافد الدّلالة، تأتي هذه الورقة البحثية لتكشف الغطاء عن 
 النّحوي والدّرس الأصولي في منهج تفسير القرآن الكريم عند الإمام ابن العربي. العلاقة المحورية بين الدّرس

 الدّرس الأصولي، الدّرس النحوي، الدّلالة، ابن العربي، المنهج التفسيري.  :ي كلمات مفتاح
 

mailto:mohamedsaberthabet@gmail.com


 
 الدّرس الأصولي والنحوي في تفسير ابن العربي                           محمد صابر ثابت     .السعيد بن مويزة

8 

 

 
Abstract:  

Scholars have been mixing linguistic study with legal study, 

considering that the Arabic language is a container carrying jurisprudence 

knowledge, and a mediator through which communication between jurists 

can be achieved, and in the event of their conflict, they refer to the style of 

discourse and its environment, the significance of the word and its syntax, 

and given the terminological unit that carries the science of jurisprudence. 

etymology; represented in the science of jurisprudence evidence, and due to 

the mutual influence between them; A link emerged between the science of 

jurisprudence and the science of the origins of grammar, and then all this 

was reflected on other scientific lessons, each in its field and its places, 

including: the interpretative lesson, which is a distinct tributary of 

semantics, this research paper comes to reveal the cover of the pivotal 

relationship between the lesson The Grammar and Fundamental Lesson in 

the Interpretation of the Noble Qur’an Approach to Imam Ibn al-Arabi. 

Keywords: : the fundamental lesson, the grammar lesson, semantics, Ibn 

al-Arabi, the explanatory approach. 

  :مقدم  .1
بسمممم ل المممرحن المممرحيم، الحممممد   رب العمممالمين، والىّممملاة والسّممملام علمممى أ مممر  المرسممملين، سممميد  محممممد   

 وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. 
ه ا تهر الشميخ ابمن العمربي بعلممه الواسمك، وفكمره الشّاسمك؛ وموقفمه السياسم، النّاصمك، ونشما  فقد أما بعد؛

هممذه الورقممة البحثيممة للكشممف عممن جانمما مممن الوانمما العلميممة للشمميخ ابممن العممربي، الإصمملاح، اّممدّد، تأتي 
وهو جانا توظيف ابمن العمربي لأحاديملأ الأحكمام في تفسمير القمرآن الكمريم، انطلاقما ممن ممن بيمان أ مرا  

أهمم المىمنفات المس اسمتدلّ استخدام ابن العمربي لأحاديملأ الأحكمام في تفسمير القمرآن الكمريم، ثم اسمتعرا  
ممه في الاسممتدلال، مممك عممر   ممواهد حديثيممة، لنهيمما عممن الإ ممكالية التّاليممة: ممما مممدى توظيممف  بهمما، ومنهه 

 لقرآن الكريم ؟  ية في تفسيره لتفسير ال للنىوصفي عرضه  دّرس الأصولي والدّرس النحويابن العربي لل
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 قت لها، وقد أسفرت هذه الدّراسة على: تظهر أهمية الدّراسة في الوانا العلمية الس تطر 
 بيان مقاصد وأ را  استخدام ابن العربي للىّناعة الحديثية في تفسيره للقرآن الكريم. -1
 عر  بعض مميزات وخىائص التّفسير عند ابن العربي. -2

بيممان الوانمما التّهديديممة في المممدرس الأصممولي والممدّرس النحمموي المممس بينهمما ابممن العممربي في توظيفمممه  -3
 ص تفسير القرآن الكريم.لنىو 

 أما عن أسباب اختيار الموضوع:

 الر بة في بيان إسهام ابن العربي في إثراء الدّرس التّفسيري قديما وحديثا. -1
 الر بة في إيضاح منهج ابن العربي في عرضه لأحاديلأ الأحكام.  -2
حات تفسمميرية مممن تسممليط الضمموء علممى نىمموص حديثيممة ودروس لغويممة ودروس نحويممة وأصممولية وإيضمما -3

 خلال تفسير ابن العربي.
 في تفسير ابن العربيالدرس الأصولي والدرس النحوي  .2

 شخصي  ابن العربي الرئيسي  8.2
إن المتتبك لما تنطوي عليه المسائل المعرفية الس ضمّنها ابن العربي في مدونته التفسيرية للكتاب العزيز؛ يلحظ  

ا أفنانه اللغوية، ومعانيه الأصولية، من بين ذلك على سبيل جوانا مهمة في  خىيته العلمية برّزته
 التخىيص؛ ثقتة بنفسه:

تبدو هذه الزئية واضحة عند المفسّر في تفسيره أحكام القرآن ويمكن  إرجاعها لقوة نظره، وقوة أدلته،  
ية واللغوية ومن بين وجاهته في استنباط الأحكام الشّرعية، وسعة اّ لاعه، ونباهته الذهنية، وأفكاره المنهه

(، قال 222ذلك قوله في تفسيره لقول ل جلّ وعلا: "والمطلقات يتربىن بأنفسهن ثلاثة قروء" )البقرة: 
هذه الآية من أ كل آية في كتاب ل تعالى من الأحكام، تردد فيها علماء الإسلام،  ابن العربي: "

ين  ريقها وأوضح تحقيقها، ولكنه وكل درك البيان واختلف فيها الىحابة قديما وحديثا، ولو  اء ربك لب
إلى اجتهاد العلماء ليظهر فضل المعرفة في الدرجات الموعود بالرفك فيها؛ وقد أ ال الخلق فيها النفس، فما 

؛ فالمفسّر قد نبه على أن هذه الآية من أ كل الآي في مجال 1استضاءوا بقبس، ولا حلوا عقدة اللس"



 
 الدّرس الأصولي والنحوي في تفسير ابن العربي                           محمد صابر ثابت     .السعيد بن مويزة

10 

 

د العلماء في الحكم عليها، وفي تىنيفها، وهذا ينبه عن قوته الاستيعابية، وترتيبه النظري الأحكام، وبيّن ترد
والمنطق،، ثّم يبيّن جوانا يعتزّ فيها بنفسه، ويبدي ثقته بها، في أفنان حكمه على عمل المفسرين في أثناء 

  تناولهم لتفسير هذه الآية القرآنية. 
 صوليعناي  ابن العربي بالدّرس بالأ 2.2

يستنبط  ابن العربي أحكامًا  رعية من النّىوص القرآنية بناء على قواعد أصولية، ومن بين ذلك على سبيل 
 التّخىيص ثلاث مسائل: 

  إفادة الأسلوب العموم من جه  النهي المتصل بهأولًا:  
ى اللّفظ إنما هو من قرّر ابن العربي بأن إفادة الأسلوب )أبداً( بعد )النه،( العموم؛ ليس من جهة مقتض  

لا تقم فيه أبدا لمسهد أسس على التقوى من أول  "جهة النّه، المتّىل به، قال ابن العربي في قوله تعالى: 
(، قال ابن العربي في 102يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا ول يحا المطهرين" )التوبة: 

  ذلك:
[: ظر  زمان، وظرو  الزمان على قسمين: ظر  102{ ]التوبة: قوله تعالى }أبدا المسأل  الأولى:

 مقدر كاليوم والليلة، وظر  مبهم على لغتهم، ومطلق على لغتنا؛ كالحين والوقت.
والأبد من هذا القسم، وكذلك الدهر، وقد بيناه في المشكلين و رح الىّحيحين، وملهئة المتفقهين، بيد 

لك المل، وه، أن " أبدًا " وإن كان ظرفا مبهما لا عموم فيه، ولكنه أ  نشير فيه ها هنا إلى نكتة من ت
إذا اتىل بالنه، أفاد العموم، لا من جهة مقتضاه، ولكن من جهة النه، فإنه لو قال: "لا تقم فيه" 
لكفى في الانكفا  المطلق، فإذا قال " أبداً " فكأنه قال: "لا تقم في وقت من الأوقات، ولا في حين من 

أنت  الق "يان"، وقد فهم ذلك أهل اللسان، وقضى به فقهاء الإسلام، فقالوا: لو قال رجل لامرأته: الأح
وفي هذا بيانٌ بديكٌ في استدلاله الفقه، بمقتضى اللسان اللغوي، وتقريره ، 2ة"أبدا'   لقت  لقة واحد

 الأصولي بما جرى عليه أهل اللّسان.
 : تخصيص العموم بالحكم  ثانياً 
عربي قاعدة: تأصيل قاعدة العموم بالحكمة، في مسألة قتل الماعة بالواحد، فذكر في المسألة  لابن  

الخامسة: قال أحد بن حنبل: لا تقتل الماعة بالواحد؛ لأن ل تعالى قال: }النفس بالنفس{ ]المائدة: 
نفس عن القتل، فلو [. قلنا: هذا عموم تخىه حكمته؛ فإن ل سبحانه إنما قتل من قتل صيانة للأ54
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علم الأعداء أنهم بالاجتماع يسقط القىاص عنهم لقتلوا عدوهم في جماعتهم، فحكمنا بإيجاب القىاص 
 .3عليهم ردعا للأعداء، وحسما لهذا الداء، ولا كلام لهم على هذا

 التخصيص بغير زمن: ثالثاً 
 يره من المفسرين الذين تناولوا منهج تفسير تعتبر هذه المسألة من الفرائد الس انفرد بها ابن العربي عن    

آيات الأحكام في القرآن الكريم، وه، من اللبنات الأصولية الديدة في القواعد الأصولية، حيلأ  ينطلق 
ابن العربي، من تفسير قوله تعالى: الآية الثامنة: }وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين 

في هذه الآية ثلاثة أقوال: الأول: : 4[ إذ يقول في ذلك2قولا معروفا{ ]النساء:  فارزقوهم منه وقولوا لهم
 أنها منسوخة؛ قاله سعيد وقتادة، وهو أحد قولي ابن عباس.

الثاني: أنها محكمة، والمعنى فيها؛ الإرضاخ للقرابة الذين لا يرثون إذا كان المال وافرا، والاعتذار إليهم إن  
ن هذا على هذا الترتيا بياً  لتخىيص قوله تعالى: }للرجال نىيا{ ]النساء: كان المال قليلا، ويكو 

[ وأنه في بعض الورثة  ير معين؛ فيكون تخىيىًا  ير معين، ثم يتعين في آية المواريلأ، وهذا ترتيا 7
 بديك؛ لأنه عموم ثم تخىيص ثم تعيين.

   في نقل الوصية لا معنى لها.الثاللأ: أنها  زلة في الوصية، يوص، الميت لهؤلاء على اختلا 
وأكثر أقوال المفسرين أضغاث وآثار ضعا ، والىحيح أنها مبينة استحقاق الورثة لنىيبهم،     

واستحباب المشاركة لمن لا نىيا له منهم بأن يسهم لهم من التركة ويذكر لهم من القول ما يؤنسهم 
دهما: أنه لو كان فرضاً لكان ذلك استحقاقا وتطيا به نفوسهم. وهذا محمول على الندب من وجهين: أح

في التركة ومشاركة في الميراث لأحد الهتين معلوم وللآخر مجهول؛ وذلك مناقض للحكمة وإفساد لوجه 
 التكليف".

 وفي هذا التّقرير إعمال لقواعد أصولية بديعة، سالت فيها أقلام الأصوليين منها :    
 مسألة التخىيص بالنص. -
 يص بغير زمن.مسألة التخى -
 مسألة التخىيص والتعيين.  -
 ترتيا العموم ثم التخىيص بالنصّ ثم التعيين بالنص. -
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 عناي  ابن العربي بالدّرس النحوي .3
 لابن العربي تقريرات نحوية بديعة في النّىوص القرآنية، من بين ذلك على سبيل التّخىيص مسألتان:   

 المعرّف بـــــ)أل( 8.3
ثلاث مذاها؛ أحدها: أن المعر  "أل" والألف أصل، في المعر  بمممم"أل" على  اختلف النحويون   

الثاني: أن المعر  أل والألف زائدة، الثاللأ: أن المعر  اللام وحدها، والاحتهاج لهذه المذاها يستدع، 
عهد، أو تطويلا لا يليق بهذا الإملاء، وتنقسم "أل" المعرفه إلى ثلاثة أقسام؛ وذلك أنها إما لتعريف ال

والمعرّ  بمم "أل" المفيدة استغراق النس عند ابن العربي، و يره من ، 5لتعريف النس، أو للاستغراق
الأصوليين من صيغ العموم المتفق عليها، مثّل لذلك ابن العربي عند تطرّقه لتفسير قوله تعالى: "والسارق 

 .6 كل سارق وسارقةعام فيفذكر: بأنه  (82والسارقة فاقطعوا أيديهما" )المائدة: 
 :ذكر الضّمير المذكّر عن جمع المؤنث 2.3

يظهر تفىيل هذه المسألة جليًا في تفسير أحكام القرآن عند قوله تعالى: المسألة الأولى: قوله: }وإن لكم 
[: فهاء الضمير بلفظ التذكير عائدا على جمك 66في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه{ ]النحل: 

 علماء في هذه الآية ستة أقوال ذكرها ابن العربي في قوله : ولل، 7مؤنلأ
بر عن الأنعام بخبر الواحد"، وما     وأجاب العلماء عن ذلك بستة أجوبة: الأول: قال سيبويه: "العرب تخ 

أراه عول عليه إلا في هذه الآية، وهذا لا يشبه منىبه، ولا يليق بإدراكه، الثاني: قال الكسائ،: "معناه 
كم مما في بطون ما ذكر "، وهذا تقدير بعيد لا يحتاج إليه، الثاللأ: قال الفراء: "الأنعام والنعم واحد، نسقي

والنعم مذكر، ولهذا تقول العرب: هذا نعم وارد"، فرجك إلى لفظ النعم الذي هو معنى الأنعام، وهذا تركيا 
م مما في بطون بعضه"، وهو الذي عول  ويل مستغنى عنه، الرابك: قال الكسائ، أيضا: "إنما يريد نسقيك

عليه أبو عبيدة، فإنه قال: "معناه نسقيكم مما في بطون أيها كان له لبن منها"، الخامس: "أن التذكير إنما 
صلى ل عليه وسلم  -ج،ء به لأنه راجك على ذكر النعم؛ لأن اللبن للذكر منسوب؛ ولذلك قضى النبي 

في حديلأ أفلح أخ، أبي القعيس؛ فقالت:  -رض، ل عنها  -عائشة أنكرته »بأن اللبن للفحل حين  -
: "إنه عمك فليلج -صلى ل عليه وسلم  -"إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل"، فقال لها النبي 

لأن اللبن للمرأة سق،، وللرجل إلقاح، فهرى الا تراك  -صلى ل عليه وسلم  -، بيان منه «عليك"
السادس: قال القاض، الإمام أبو بكر: إنما يرجك التذكير إلى معنى المك، والتأنيلأ إلى معنى بينهما فيه، 

الماعة، فذكر في آية النحل باعتبار لفظ المك المذكر، وأنلأ في آية المؤمن باعتبار تأنيلأ لفظ الماعة، 
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لتذكير باعتبار المك أكثر في القرآن وينتظم المعنى بهذا التأويل انتظاماً حسناً، والتأنيلأ باعتبار الماعة وا
 واللغة من رمل يبرين ومها فلسطين.

 نماذج توضيحي  لعلاق  الدرس الأصولي بالدّرس النحوي 3.3
ل غَنا عانْدَكَ الْكا  - لْوَالادَيْنا إحْسَاً  إماا يمَبمْ ه  وَباا رَ قمَوْله تمَعَالَى: }وَقَضَى ربَُّك أَلاا تمَعْب د وا إلاا إياا اَ أوَْ  بمْ أَحَد هم 

اَ وَق لْ لَه مَا قمَوْلًا كَرايماً وَاخْفاضْ لَه مَا جَنَاحَ الذُّلاّ  هَرْهم  اَ فَلَا تمَق لْ لَه مَا أ  ٍّّ وَلَا تمَنمْ مانْ الراحْةَا وَق لْ رَباّ كالَاهم 
 ارْحَْه مَا كَمَا ربَمايَانيا صَغايراً{.
ل غَنا عانْدَ  اَ{: والمعنى في ذلك ابتداء أن المولى عز وجل؛ خَصا حَالةََ قمَوْله تمَعَالَى: }إماا يمَبمْ ك الْكابمَرَ أَحَد هم 

، فمَيَظْهَر   سْتاثمْقَالَ عَادَةً، وَيَحْى ل  الْمَلَل ، وَيَكْثم ر  الضاهَر  ا  الاا نَماهَا باط ولا الْمَدَى ت وجا  َ ضَب ه  عَلَى الْكابَرا؛ لأا
تَفاخ  لَه مَا أَ  مَا؛ وْدَاج ه ، وَيَسْتَطايل  عَلَيْهامَا بادَالاةا الْبم نم واةا، وَقالاةا الداّيَانةَا، وَأقََلُّ الْمَكْر وها أَنْ يم ؤَفاّفَ لَه  أبَمَوَيْها، وَتمَنمْ

لْقَ  نَْ يم قَابالَه مَا باا ها الْم رَدادا مانْ الضاهَرا. وَأمََرَ بأا لْكَراَمَةا، وَه وَ الساالما  عَنْ  وَه وَ مَا ي ظْهار ه  باتمَنمَفُّسا وْلا الْمَوْص و ا باا
، وَهاَ،:  خاص أريد به العموم، ك لاّ عَيْاٍّ مانْ ع ي وبا الْقَوْلا الْم تَهَراّدا عَنْ ك لاّ مَكْر وهٍّ مانْ مَكْر وها الْأَحَادايلأا

ها )ما( تأكيدًا لها، ولذا دخلت أما نحوًا فالدلالة فيها: أنّ أداة }إما{ فإما ه،: إن الشّر ية زيدت علي
ل غَنا النون المؤكدة في الفعل } { أما }أحدهمآ{ فاعل يبلغن وهو في قراءة حزة وعل، يبلغان بدل من يمَبمْ

ألف الضمير الراجك إلى الوالدين، }أو كلاهما{ عطف على أحدهما فاعلا وبدلًا }فلا تقل لهمآ أ { 
وهو صوت يدل على التضهر، فالكسر على أصل  مدني وحفص )أّ ( مك، و ام، )أ (  يرهم؛

التقاء الساكنين، والفتح للتخفيف والتنوين لإرادة التنكير؛ أي أتضهر تضهراً وتركه لقىد التعريف أي 
و جاء في قوله بلفظة "أ " اسم فعل بمعنى أتضهر؛ وهو كل ما يؤدي إلى ، 8أتضهر التضهير المعلوم

ولمفهوم ، 9أعم ولكن جاءت اللفظة بالأدنى للتنبيه بالأدنى على الأعلى الضرب والشتم والكره، والمعنى هنا
الموافقة حالتان؛ حالة: يكون فيها المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق، وحالة يكون  فيها المسكوت 
عنه مساويًا للمنطوق، وهذه الآية تندرج وفق الحالة الأولى؛ لأنّ منطوق هذه الآية يدلّ على تحريم 

تأفيف، وهو لفظ ينطق به يراد  منه الإهانة، وبما أنّ الضّرب والشتم فيهما من الأذى أكثر من التأفيف، ال
قوله تعالى:﴿ إن الذين يأكلون أموال اليتامى -، 10فإنّ مفهوم هذه الآية قد دلّ على تحريمها من بابٍّ أولى

ام فحسا، وإنما كان فحوى {، فلفظة "يأكلون" ليس بمعناها الخاص مضغ الطع10ظلما﴾ }النساء:
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المعنى أكل المال وأخذه بغير الحق، لأن تبذير وأخذ وإفساد أموال اليتامى بغير حق أمر منه، عنه، فالمعنى 
تعدى من مضغ الطعام إلى إحراق الأموال أو رميها في البحر أو إتلافها، فالىورة هنا وإن عبر عنها 

.إلى حد متشابه، و)يأكلون( فعل مضارع دالّ على الاستمرار، بالأكل فإنها تحمل معاني الهلاك والرم، ..
و )الذين( لفظ من ألفاظ العموم، تدلّ على عموم المعنى على كلّ من اتىف به، واستمرّ بحاله، فدلّت 
الآية بمعناها على أنّ كل من اتىف واستمرّ على إفساد أموال اليتامى بغير حقّ من  ير توبة؛ لأنّ المضارع 

 ستمرار، يستحقّ العقاب، وأن ما يأكله في بطنه إنما هو سحت و ر. يفيد الا
ن وه نا اللَّا  أَعْلَم  - راَتٍّ فاَمْتَحا بإاايماَنهاانا فإَانْ قمَوْله تمَعَالَى: }يَأيَمُّهَا الاذاينَ آمَن وا إذَا جَاءكَ مْ الْم ؤْمانَات  م هَاجا

ع   لٌّ لَه مْ وَلَا ه مْ يحاَلُّونَ لَه نا وَآت وه مْ مَا أنَمْفَق وا وَلَا ج نَاحَ عَلامْت م وه نا م ؤْمانَاتٍّ فَلَا تمَرْجا وه نا إلَى الْك فاارا لَا ه نا حا
ك وا باعاىَما الْكَوَافارا وَاسْألَ وا مَا أنَمْفَ  ت م وه نا أ ج ورَه نا وَلَا تُ ْسا سْألَ وا مَا أنَمْفَق وا قْت مْ وَلْيَ عَلَيْك مْ أَنْ تمَنْكاح وه نا إذَا آتمَيمْ

نَك مْ وَاَللَّا  عَلايمٌ حَكايمٌ{.   ذَلاك مْ ح كْم  اللَّاا يَحْك م  بمَيمْ
مْتانَاعا ناكَاحا الْم شْراكَةا مانْ جم ْلَةا الْكَوَافا  ك وا باعاىَما الْكَوَافارا{: هَذَا بمَيَانٌ لاا ير ه  قمَوْل ه : }وَلَا تُ ْسا را، وَه وَ تمَفْسا

يرا: أمََرَ اللَّا  تمَعَالَى مَنْ كَانَ لهَ  زَوْجَةٌ م شْراكَةٌ أَنْ ي طلَاّقَهَا، وَقَدْ كَانَ وَالْم راَ  الْك فاار  يمَتمَزَواج ونَ د  باها قاَلَ أهَْل  التمافْسا
، ثم ا نَسَخَ اللَّا  ذَلاكَ فيا هَذاها  ، وَالْم سْلام ونَ يمَتمَزَواج ونَ الْم شْراكَاتا الْآيةَا وََ يْراهَا، وكََانَ ذَلاكَ نَسْخَ  الْم سْلامَاتا

ينَئاذٍّ قم رَيمْ  (، فَطلَاقَ ع مَر  بْن  الخَْطاابا حا خا وَالْمَنْس وخا لْأقَمْوَالا )النااسا قمْراَرا عَلَى الْأفَمْعَالا باا بَةَ بانْتَ أ مَياةَ، وَابمْنَةَ الْإا
؛ فمَتمَزَواجَ قم رَيمْبَةَ م عَ  َ ع مَر  قاَلَ أبَ و جَرْوَلٍّ الخْ زَيماْ،اّ ، فمَلَماا وَليا اوايةَ  بْن  أَبيا س فْيَانَ، وَتمَزَواجَ ابمْنَةَ جَرْوَلٍّ أبَ و جَهْمٍّ

 س فْيَانَ لام عَاوايةََ:  لَاّقْ قم رَيمْبَةَ لائَلاا يمَرَى ع مَر  سَلَبَه  فيا بمَيْتاك، فأََبَى م عَاوايةَ  ذَلاكَ.
ك وا باعاىَما الْكَوَافارا{فتكون الواو حر  عطف أما إذا نظر  من الناحية الن     حوية لقوله تعالى }وَلَا تُ ْسا

)تُسكوا( مضارع مجزوم بلا الناهية، )الواو( في محل رفك فاعل لمممم)تُسكوا( ، )بعىم( جار ومجرور متعلقان 
ى عن عىمتها، بالفعل، )الكوافر(؛ مضا  إليه، والملة معطوفة على ما قبلها، فإذا أسلم الكافر تخل

وعز  عن إقامة نكاحها، مناسبة لاستمرارية حالها على الكفر، وسبق المضارع بلا الناهية دلالة على 
النه، عن الإمساك بعد الإسلام، فقد حرم ل عليه نكاحها، ما لم تسلم في عدتها، أما إن أسلمت فيتغير 

 الحكم تبعًا لتغير حاله ومحله.
{، وهذا العموم يقتض، المفارقة على الفور، 10بعىم الكوافر﴾، }الممتحنة: قوله تعالى: ﴿ولا تُسكوا-

إذ هو المنطوق من الآية الكريمة، ولكن هناك أثر معار  لمقتضى هذا العموم: وهو أن أبا سفيان ابن 
حرب أسلم قبل هند بنت عتبة زوجته، فأسلمت بعده بأيام واستقرا على نكاحهما، فذها مالك 



 81 -7ص ، (2021)    2: ددعـــال/  5 لدالمج
 المفكرل  مج

EISSN  2661-7498 
ISSN :2543-3830 

 
 

15 

 

وجيههما للمسألة إلى أنه إذا أسلم الرجل قبل امرأته وقعت الفرقة بينهما؛ لأن ل تعالى والأحنا  في ت
{، فدلالة الآية واضحة على النه، فلا تقك تحت 10قال:﴿ولا تُسكوا بعىم الكوافر﴾، }الممتحنة: 

افع، التخىيص بالقياس، فالمنطوق من الآية أولى من القياس المستنبط، بينما  كانت توجيهات الش
والحنابلة أنه سواء أسلم اّوس، أو الوثني أو أسلمت قبله إذا اجتمك إسلامهما في العدة فهما على 
نكاحهما؛ واحتج بما حدث مك أبي سفيان الذي أسلمت هند بعده بأيام، وقد حدث مك حكيم بن حزام 

أنَمْفَقْت مْ وَلْيَسْألَ وا مَا أنَمْفَق وا{،  قمَوْل ه : }وَاسْألَ وا مَا-, 11مثل ما حدث مك أبي سفيان فكا  على نكاحهما
ر ونَ: ك لُّ مَنْ ذَهَاَ مانْ الْم سْلامَاتا م رْتَدااتٍّ ]مانْ أهَْلا الْعَهْدا[ إلَى الْك فاارا يم قَال  لا  لْك فاارا: هَات وا قاَلَ الْم فَساّ

رَةً: ر دُّوا إلَى الْك فاارا مَهْرَهَا، وكََانَ ذَلاكَ مَهْرَهَا، وَيم قَال  لالْم سْلامايَن إذَا جَاءَ أَحَدٌ مانْ الْكَ  افارَاتا م سْلامَةً م هَاجا
 خَاصاةً بإااجْماَعا الْأ ماةا.نَىْفًا وَعَدْلًا بمَيْنَ الْحاَلتَمَيْنا، وكََانَ هَذَا ح كْمَ اللَّاا مََْى وصًا باذَلاكَ الزامَانا فيا تالْكَ الناازالةَا 

، قال ابن العربي في هذه المسألة : "وحقيقته عندي أنه  40  الأحزاب:{خالىة لك  { قوله تعالى: -
حال من ضمير متىل بفعل مضمر دلّ عليه المظهر، تقديره أحللنا لك أزواجك، وأحللنا لك امرأة مؤمنة، 

نى توافق  ؛ وعلى هذا المع، 12أحللناها خالىة بلفظ الهبة وبغير صداق، وعليه انبنى معنى الخلوص هاهنا"
أصل استىحاب حال الأفعال )الفعل المضمر الذي دلّ عليه المظهر؛ بتقدير أحللنا لك أزواجك..( ؛ 
وهو البناء حتّّ يكون هناك دليل على الإعراب، ومذها البىريين أن فعل الأمر مبني؛ لأنّ البناء هو 

أما الأصوليين فقد قرر ، 13ل المضارعالأصل في الأفعال، خلافاً للكوفيين الذين قالوا بإعرابه إعراب الفع
القاض، وبعض المالكية وبعض الشافعية: أن ل تعالى إذا أمر نبيه صلّى ل عليه وسلم بلفظ ليس فيه 
تخىيص، أو أثبت في حقه حكماً فإن أمته يشاركونه في ذلك الحكم ما لم يقم على اختىاصه به دليل، 

حابة دخل فيه  يره ويدخ ل فيه النبي صلى ل عليه وسلم، بينما  وكذلك إذا توجه الحكم إلى واحد من الى
قرّر أبو الحسن التميم، وأبو الحطاب، وبعض الشافعية بأن الحكم إنما يختصّ بمن توجّه إليه الأمر؛ لأن 
لفظ العموم لا يحمل على الخىوص بمطلقه، فكذلك الخىوص لا يحمل على العموم، واستدلوا بقوله 

ىة لك من دون المومنين( وقالوا: أن الأمر لو كان مَتىّا به لما احتيج إلى تخىيىه بلفظ تعالى: )خال
ولكن لما اختص الأمر بالنبي صلّى ل عليه وسلم احتيج للفظ التخىيص )من دون ، 14التّخىيص
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ل المومنين(، وبالمك بين التوجهين: توجه أصول النحو، وتوجّه أصول الفقه نستنتج أن استىحاب حا
 الأفعال إذا تعلّق بالانا النبوي فإنما يحتاج  فيه إلى التّخىيص، حتّ لا تشاركه أمته في ذلك الحكم.

[، قال ابن العربي: دليل على أنهم 22قوله تعالى }فلا يقربوا المسهد الحرام بعد عامهم هذا{ ]التوبة:   -
الحرمة موجودة في المسهد، وقد اختلف لا يقربون مسهدا سواه؛ لأن العلة وه، النهاسة موجودة فيهم، و 

الناس في هذا كثيرا؛ فرأى الشافع، أن هذا مَىوص بالمسهد الحرام لا يتعداه إلى  يره من المساجد، وهذا 
جمود منه على الظاهر الذي يسقط هذا الظاهر، فإن ل لم يقل: لا يقرب هؤلاء المسهد الحرام، فيكون 

 يقرب المشركون والأجااس المسهد الحرام لكان تنبيها على التعليل الحكم مقىورا عليهم، ولو قال: لا
بالشرك أو النهاسة، أو العلتين جميعا، بل أكد الحال بيان العلة وكشفها، فقال: }إنما المشركون جاس فلا 

[: يريد ولا بد لنهاستهم، فتعدت العلة إلى كل موضك محترم 22يقربوا المسهد الحرام{ ]التوبة: 
و )لا الناهية( عند البىريين جازمة تدخل على الفعل المضارع فتهزمه؛ وعلى هذا )يقربوا( ، 15يةبالمسهد

فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذ  نون الإعراب، وبهذا الاعتبار يكون الحكم مقىوراً على 
اسم )يقرب(، وأما المشركين، كما تقدم في كلام ابن العربي، وتكون الواو: ضمير متىل في محل رفك 

الكوفيون فمذهبهم حول )لا( الناهية فه، عندهم )لا( الس للنف،، وأنّ الزم في الفعل )بلام( مضمرة 
، وهذا التوجه النحوي يزيد في المعنى نف، من توفرّ 16قبلها، والس حذفت كراهة اجتماع لامين في اللفظ

ضّح المسألة أكثر بتأكيد الحال )إنما( ببيان العلة فيه حال الشرك با  قربه للمسهد، لكن ابن العربي يو 
)جاس(، وعلى هذا الاعتبار تكون الملة الثانية )فلا يقربوا المسهد الحرام( محقّقة لواب العلة في الملة 

 الأولى )إنما المشركون جاس(، ول أعلم.
 :خاتم  .4       

 نستخلص مما سبق ما يل،:
 تقيان في نقاط كثيرة في التسمية والمىطلحات والمنهج و رق الاستنباط.أصول الفقه وأصول النحو يل-
 أصول الفقه أسبق ولادة ونشأة وتأليفاً وتدويناً من أصول النحو.-
علم النحو تأثر بعلم أصول الفقه تأثراً واضحاً، وعلم أصول الفقه كان له تأثيرا واضحاً في علم أصول -

 النحو في عدد كبير من المسائل.
ناك أمور يفترق فيها علم أصول الفقه عن أصول النحو بسا  بيعة كل علم، وموضوعه، وما يهد  ه-

 إليه من أحكام.
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إن الىلة بين علم أصول الفقه وعلم أصول النحو راجعة إلى  بيعة النىوص الشّرعية الس يتناولها علم  -
قّقت بعد نظرية تُايز العلوم والمعار ؛ الأصول  لبًا للأحكام الفقهية الفرعية الشّرعية، وهذه الىّلة تح
 المتمثلة في انقسام علم اللّغة العربية إلى عدّة علوم أهمها علم النحو. 

لعلّ أوّل كتابٍّ يىاد  الباحلأ حاملًا لمىطلح علم )أصول النحو(؛ هو كتاب )علم أصول النحو(  -
أنّ النحو كان مجنوً ، وعقّله ابن السّراج لابن السّراج؛ الذي جمك فيه صاحبه أصول علم العربية، حتّ قيل 

 بأصوله.
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